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 الأسلوبية:أولا. مظاهر ما قبل 

فط   -في أبسط  تررفطل ل طا -هي ، التيالبلاغةإذا ما أردنا تتبع مظاهر ما قبل الأسلوبية، توجب علينا ولوج عالم  

تأليل الخطاب أو تقنية لغوفة تستخدم في تقوفم الأعمال الأدبية ، ترتبر فطي الوقطذ ذاتط  ، ا ططابطا لغوفطا لقواعطد 

إن ا مجموع طرق الأسلوب التي تشطلل موططوع دراسطة ةاتطة تنططو  ت طذ ؛ ( 1)و أداة نقدفةاالتربير الأدبي ، 

لأهميتط   –و قطد ه طر ، "لواء البلاغة، بردهّا الرلم الذ  فسرى لت دفد مجموع الإملانات والقواعطد المتاةطة للتربيطر

 ال ضارات . وعلما في مختلل الأمم  –البالغة 

عبارة ع  ف  فستخدم لتأليل ةطاب فلقى على ةشبة المسرح ، و لقد أبدعذ  –نان عند اليو –و قد كانذ البلاغة 

الربقرفة ال ندسية اليونانية نظرفة في الفصاةة ، و ذلك بت ليل دقيق لنظام القضافا و شروط التربير مثل ) طبيرطة 

و قطد أوجبطذ علطى كبططار ، (2)السطبب ، و تشطليلات المسطتمري  ، و الأاطر المطلطوب ، و مصططادر التربيطرات للغطة   

الخطباء التزام قواعد و أنماط الفترة الللاسيلية؛ باعتبارها الرلم الذ  كان في ةدمة ا ف  الللاما) ف  اللطلام هنطا 

ليطق اللغوفة، و الصور البلاغية التطي تعند أرسطو ؛ إذ فرنى بالب ث ع  أقوم السبل  –هو ما عرف بف  الخطابة 

  (3)انيا ، و أن فتبر ا ليتفوق في عمل  . بالخطيب أولا ، و بالأدفب ا

تمد الخطيب بالأساليب الللامية المؤارة فطي  –وعلي ، أتب ذ البلاغة وانطلاقا م  تسخيرها لخدمة ف  الخطابة 

    la rfétorique  و الخطابطة )   poétiqueالسامع والمقنرة ل  ؛ و ةير ممثل ل ا أرسطو بلتاب  فط  الشطرر )  

ف  الشررا أولطى أرسططو الاهتمطام بمظطاهر الأسطلوب فطي اللتابطة الأدبيطة ؛ ةيطث أدر  الشطرراء أن ؛ ففي كتاب ا

الإبداع الشرر  لا بد أن فتميز في لغت  ع  الللام المبتذل ، ليلون أكثر تأايرا و هلذا تولد منذ تلك الر ود مف وم 

عنطد  هطي فط  الإقنطاع ، فط  تطأليل  –؛ فالبلاغطة و بنفس القطدر كطان الاهتمطام بفط  الخطابطة  ( 4.)التجاوز و التجوز 

فطي الر طد اليونطاني علطى أقسطام أربرطة و ذلطك مطا  –الخطاب ) أو ف  اللتابة  ؛ وعلى هذا الأساس اةتوت البلاغطة 

   و هي :    kaftilianos  و كافتيليان )  chichronosه ر في اللتابات الرائرة لأرسطو و شيشرون )  

 الب ث ع  البراهي  و ال جج لتطوفرها . أو   الابتداع : -1

 أو الب ث ع  النظام الذ  فجب أن تلون هذ  ال جج منتظمة في  . الترتيب:  -2

ل جج أو البطراهي  : أو طرفقة الررض، و ذلك بالشلل الأكثر وطوةا و إدهاشا ، على أن تلون هذ  ا التعبير -3

  ا . منفصلة في إنشائ

 5صد في سرعة النطق ، و ال ركات و تغيرات الملامح . : الذ  فرالج الق الفعل -4

المسططرح ، التططارف  ،  و طبططق هططذا الت ليططل لانتططاج الأدبططي بمختلططل أنمططاط التربيططر و اللتابططة ،  تميططزت الأجنططاس:

 الشرر...، وهي م  أهم الملامح الأسلوبية في بلاغت م، مع فلرة الأساليب، و الصور.

 نظرية الأجناس :   -1

مط  و - مطاإلطى ةطدّ  -لتي نجدها مشتقة م  شررفة أرسطوتناولذ مقالات لا ةصر ل ا و لا عدد هذ  النظرفة ا      

ا ل وراسا ؛ لذا أتبح مف وم الجنس قاعدة للل الأدب فتلاارت الأنواع و ترمقذ ؟ فلان المسرح الف  الشرر ا

نائي الطذ  تططور بفضطل الشطرراء الجطوالي ، الفني الأسطور  ، و الأدب الجدفد ) الأدب المسي ي  ، و الشرر الغ

ةيث تجدد الجنس وأعطانطا القصطائد ذات الشطلل الثابطذ ، و الفنطون الشطررفة التطي ه طرت بطدءا مط  القطرن الثطاني 

  ، و بطذلك تفت طذ الأبطواب  15  و تضاعفذ بفضل علماء البلاغة فطي القطرن الخطامس عشطر ) ق  12عشر ) ق 

؛ لتلون هذ  الأشلال في الوقذ نفس  أجناسا ( 6) و البنى الإفقاعية و القواعد المتغيرةعلى اروة هائلة م  القوافي، 

تستخدم أدوات ةاتة للتربير ع  الأفلار والمشاعر والمواقل الم ددة . و على الرغم م  التنوع والتطور فمل  

ا التقطدفم ومرطافير التوهيطل تمييز ةمسة أجناس شررفة و أربرة نثرفة، داةل كطل فةطة تقسطيمات لا تنت طي ، ف طدده

 والتفاعل ، وهدف الاسترمال .أما الأجناس الشررفة فتتمثل في: 

: و هو تربير ةاد فصور المشاعر، و ف تو  على قصائد: الرااء، قصيدة الأعراس ، الجنس الغنائي -1

 القصيدة التارفخية ، القطرة الشررفة ... ال . 

 ة ترو  مغامرات بطولية)المل مة  . : و هو عبارة ع  قصة شررفالجنس الأسطوري  -2
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: فرلططم ةقططائق أةلاقيططة أو مادفططة ، و مطط  أشططلال  الخرافططة و السططخرفة و الرسططالة الجنننس اشردننا ي  -3

 الشررفة . 

 : و هو عبارة ع  رسم درامي لأةلاق الرفل و جماليت  .  الجنس الريفي -4

 : و هو تمثيل لل ياة م  ةلال الأفرال. الجنس الدرامي -5

 جناس النثرفة ، فتتمثل في : و أما الأ

 : و فضم عددا م  الأشلال الخطابية كالبرهان أو القضاء مثلا .  الجنس الخطابي -1

: و هو عبارة ع  قصة ةقيقية، و فقوم على تقوفم الوقائع ال امة، التي تلطون ةيطاة أمطة الجنس التاريخي  -2

 م  الأمم مثل كتب المذكرات و ال وادث . 

 : و موطوع  ترليم مختلل المرارف الإنسانية مثل الفلسفة و النقد .  ريالجنس اشردا ي النث -3

ومط  أشطلال   ،: و هو عبارة عط  قصطة لطبرل المغطامرات، و قطد فلطون ةياليطا أو ةقيقيطا الجنس الروائي -4

 .(7)الروافة الرففية، روافة الت ليل، روافة المغامرات و القصة 

نيفات ذات ا، ذلك لأن للل موطوع إطار  الشللي و قواعد  إن أهمية هذ  التصنيفات لا تلم  في التص 

تستند عملية  كد  البلاغة؛ إذن فتقبلا ذلك، وهذا ما أكدت  و تؤالخاتة : بنى و أسلوبا ، و على اللاتب والملتقى أ

  أمر إعادة بناء البلاغة باعتبارها من جا لت ليل النصوص على مبررف : المبرر الأول ذو طبيرة تارفخية، ف نا

أكيد، وهو أن  على طول تارف  وجود نظرفة بلاغية فإن نصوتا مختلفة )ةطابات، مواعظ، ورسائل، 

وأشرار....ال   تنتج ةسب قواعدها فإذا ما استرملنا برد ذلك المقولات البلاغية لتأوفل تلك النصوص فإننا 

ر والترابير المريارفة أمل  إدراك  سنساهم في كشل تركيب ا الشللي القصد ، فما كان متصورا ع  طرفق الفل

اليوم بفضل الوتل الرلمي وإن وهيفة المن ج البلاغي المطبق ب ذا الشلل تلم  في إعادة البناء أن ا تجد 

 .(8)موقر ا في ال رمينوطيقا التارفخية

ر بل والمبرر الثاني ذو طبيرة جوهرفة ومن اجية؛ فقد أه ر النسق البلاغي عبر قرون قابلية الاستمرا

ومرونة تسمح بالتماد  في تطبيق  على نصوص جدفدة، ونتيجة لذلك  ه رت أنساق بلاغية فرعية مثل بلاغة 

أدب الترسل والمواعظ والشررفة البلاغية، وقد أوةذ هذ  ال الة بإملانية تطبيق البلاغة على جميع النصوص 

 المملنة.

رة وجود علم عام للنص فلون تال ا، لا إن تصورا للبلاغة م  القبيل فتضم  أمرف : أول ما طرو

للدراسة النصوص الأدبية وةدها، بل لدراسة غيرها م  النصوص على اةتلاف ا، وااني ما الفلرة المتضمّنة في 

أن كل نص هو بشلل ما ا بلاغةا ، أ  أنّ  فمتلك وهيفة تأايرفة، وب ذا الاعتبار فالبلاغة تمثل من جا للف م 

، وعندما نفلر ةسب المفاهيم البلاغية فإننا ننظر، مبدئيا، إلى النص م  زاوفة نظر النصي ومرجر  التأاير

المستمع/ القارئ ونجرل  تابرة لمقصدفة الأار؛ ففي النموذج البلاغي للتواتل ف تل ملتقى الخطاب المقام الأول 

 .(9)بدون منازع

 

 الأساليب:  -2

لا فختلل مف وم الجنس ع  مف وم الأسلوب، فلل جطنس فتناسطب مطع ططرق للتربيطر ططرورفة وم طددة             

بدقة ؛ ف ي لا تري  ل  التركيب فق  ، بل تري  ل  كذلك المفطردات والن طو والصطور والم سطنات أفضطا، و قطد ميطز 

 القدماء بي  الااة أنواع م  الأساليب : 

) ةسططب دولاب فرجيططل  ؛ ةيططث تشططير ةلقططات هططذا الططدولاب إلططى الوطططع  البسططي  ، المرتططدل ، و الرططالي       

الاجتماعي ، الذ  فتناسب مع كل أسلوب م  هذ  الأساليب الثلااة ، كما تشير إلى الأسماء وال يوانطات والأدوات 

، أو و المسططاك  والنباتططات التططي تصططلح أن تنسططب ل ططا؛ لأن الللمططات ت ططتفظ بانرلاسططات الأشططياء التططي تشططير إلي ططا

بالأوسطاط التطي تسطترمل ا، و هطي مبطادئ كطان بإملان طا أن تجطدد البلاغطة، و تلبسط ا اوبطا فطتولأ ةدااطة و لطو اتبرططذ 

التي انتقلذ عبر الرصر الوسي  ةتى بدافطة  –ماعدا نظرفة الأساليب الثلااة  –بالدراسة والت ليل، وللن ا لم تتابع 
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ترتمد في النقطد الأدبطي  –تقني  البلاغة، وطب  نماذج مثالية ل ا   ، والتي ساهمذ في 19القرن التاسع عشر ) ق 

وتختلل باةتلاف الأغراض الشطررفة والنثرفطة ، وهطي مرروفطة لطدب الأدبطاء ، و مط  امطة هطم مططالبون بالامتثطال 

 (:10)ل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليجرمخطط لدولاب في

 

 

 

 الصور : -3  

ا م ددا لوساليب ، لا تقل عند ةدود الألفطاه : بطل تترطداها إلطى الصطور،  و هذ  المبادئ التي نجدها عنصر        

وتأةططذ من ططا مالطط  قيمططة جماليططة أو  ،فالبلاغططة تتططر  للقواعططد أمططر ت دفططد المرنططى و تصطط يح مختلططل البنططى القاعدفططة

اد ، وأكثطر طرفقطة فطي اللطلام أكثطر ةيوفطة مط  اللطلام الرطاتربيرفة ةاتة، وتشير كلمة الصورة في البلاغة إلطى 

مقطدرة إمططا إلطى جرططل الفلطرة أكثططر ةساسطية بوسططاطة تططورة مط  الصططور، و مقارنطة مطط  المقارنطات ، وإمططا لإاططارة 

 .وهو تررفل غامل   11)الأشياء أكثر بما ل ا م  استقامة أو فرادة ا

ططابق المرنطو  أما تور التركيب فتتصل بالن و كنظام الللمات مثلا , وأهم ا : الإطمار،  ةذف الصطور، الت    

فليس شيء آةر سوب تورة   -عندهم-، الإس اب، الوتل، القطع ، الأمانة ، التلرار.. ال  ، أما التقدفم والتأةير

 م  تور القلب ) تأةير اللفظ وتقدفم  ةلافا للقاعدة . 

 طا أكثطر ونضطرب لطذلك مطثلا االاسطترارةا لأن ،وتتصل تطورة الللمطات أو المجطازات اللفظيطة كتغيطرات، المرنطى 

ش رة  وأما المجاز المرسل فيشتمل على إرادة أةذ الجزء ملان اللل ، كأةذ الشراع ملان السطفينة ، وأمطا اللنافطة 

صور هي التي ستأةذ موقر ا كصطور شطررفة تجسطد لفتأةذ الشلل ملان المضمون مثل : كأس م  الخمر، وهذ  ا

 الانزفاح الدلالي التصوفر  في الأسلوبية المراترة. 

في بلاغة القدامى: الاسترارة ، المجاز الصور  ، التلميح ، السخرفة ، الت لم، المجطاز -وأهم المجازات اللفظية   

لمططرء المرسططل، اللنافططة، التورفططة، وغيرهططا ، وتبقططى الصططور الفلرفططة تشططلل الأفلططار نفسطط ا؛ فالمغططالاة مبالغططة مطط  ا

 رو .بفلر  على ةد تربير بيار غي
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إن نتاج هذ  الصنرة أمر مدبر أ  أن   بلاغة ف ، والف  فرني هنا الصنرة؛لبلاغة؟ الا هي ماوفي الأةير، 

لا فرجع إلى الطبيرة وتدف ا بل هو نتاج  الرقلانية المن جية الإنسانية وبربارة أةرب: البلاغة من ج فمس 

ذ  القواعد ليسذ ةاتية ملازمة لانسان هي الللام، وبصفت ا من جا فإن ا تتميز بمجموعة م  القواعد؛ ه

 مرتوفة بطرفقة ترسفية، بل لقد رب  بين ا م  زوافا نظر قائمة على أساس منطقي.

وتلوّن هذ  القواعد في مجموع ا بناء مرقدا فتلون هيلل  م  التبرية والمشاب ة والت دفد، ونستخلص  

غير كامل، وتررض  سنة م  عمر  2500م  ذلك أن البلاغة طبيرية نسقية، ومع أن هذا النسق بقي عبر 

لتغيرات متوالية فإن وهيفت  الأولى بقيذ مع ذلك واةدة وهي إنتاج نصوص ةسب قواعد ف  مري ، أما المف وم 

الرلمي ال دفث للبلاغة فإن  مخالل لذلك، بل إن  علس المف وم السابق، إذ لم فرد ال دف الأول للبلاغة الرلمية 

 .(12)هو إنتاج النصوص بل ت ليل ا

بالغة، كون ا لا ترلس مف وم ا ع  اللغة والأدب، بطل ترلطس فلسطفة البلاغة الأهمية  وة القول أن نشير إلىتفو   

. فالدراسطات البلاغيططة ت طتفظ بملان ططا كطاملا فططي النقطد الأدبططي الأوربطي؛ لططذلك كانططذ (13)واقافطة ومثططالا عقليطا أعلططى

  عام، كما كانذ وسيلة متزافدة الأهمية في الإبطداع البلاغة ركنا أتيلا في تلوف  الأدفب بل الإنسان المثقل بوج

وأمام كل مطا أفرزتط  هطذ  البلاغطة، اعتبطر الم طداون أن تلطك  ،الأدبي ، ومريارا مطلقا ووةيدا لتقدفر الجمال الفني

 النظرفات والمبادئ البلاغية قيد ف د م  الإبداع ؛ فخضر م لشروط وقواني  إلى جانب مآةذ أةرب

فخلصون إلى أن البلاغة علم لغو  قدفم فنظر إلى اللغة على أن ا شيء اابذ ، في ةطي  أن الرلطوم عدفدة جرلت م  

اللغوفططة ال دفثططة تسططجل مططا فطططرأ علططى اللغططة مطط  تغيططر وتطططور ،هططذا ممططا أدب إلططى بططروز علططم جدفططد مطط  عبططاءة 

 stylistiqueجطازا  سطمي ب). واستواؤ  علما متميزا ذا مناهج ةاتة وتوج ات مرينة ) تنظيطرا وإن(14)اللسانيات

   الأسلوبية.  

قول هنرفش بليث:اإن البلاغة قد تارت علما، وأننا ن دف م  ج ة اانية إلى الأمر الذ  فتجلى في 

نظرفة بلاغية، وأن البلاغة م  ج ة االثة، ليسذ م صورة في البرد الجمالي بشلل تارم، بل تنزع إلى أن 

د هذ  البلاغة الجدفدة في فرنسا هم رولان بارت وجيرار جنيذ و كونتز تصبح علما واسرا للمجتمع، وإن راوّ 

بلييج  وبيرلمان وتودوروف، فلقد استطاع هؤلاء الباةثون وباةثون آةرون  Muوكبد  فاركا ومجموعة 

 .(15)كثيرون في بلاد أةرب أن فجرلوا م  البلاغة مب ثا علميا عصرفاا

 

 الإةالات:
                                                        

 .09بيار غيرو ، الأسلوب والأسلوبية ، ترجمة منذر عياشي ، دار الإنماء القومي، بيروت، ص  - 1
 .10بيار جيرو ، المرجع نفس  ، ص  - 2
 15، ص1992، 1ال اد  الجطلاو  ، مدةل إلى الأسلوبية، تنظيرا وإنجازا، دار عيون، الدار البيضاء ، ط - 3
 .16ص المرجع عين  ،  - 4
 .10بيار جيرو ، المرجع نفس  ، ص - 5
 .11فنظر : بيار جيرو ، الأسلوب والأسلوبية ، ص  - 6
 .12المرجع عين  ، ص  - 7
 ..24، ص 1999هنرفش بليث، البلاغة والأسلوبية ن و نموذج سيميائي لت ليل النصا ترجمة وترليق: م مد الرمر ، افرفقيا الشرق، المغرب، - 8
 .24ص  ،ث، البلاغة والأسلوبية هنرفش بلي - 9

في * فرجيل : شاعر وفيلسوف روماني ، اشت ر بالإنياذة ، التي قام بنظم ا وفق ما قدمت  ا إلياذة هوميروس ا ، كما اشت ر بدولاب  الش ير 
 هب  أساليب ذلك الرصر والرصر اليوناني .
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